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 : مقدمة
الھندسة المعماریة تعد من أبرز الفنون التي تتداخل مع العدید من الجوانب الثقافیة والروحیة في حیاة الإنسان، حیث تمتد  

الحضارات. وقد تطورت ھذه الفن  جذورھا إلى عصور ما قبل التاریخ وتنعكس في الأبنیة والمنشآت التي شیدتھا مختلف 
عبر العصور، من العصور القدیمة إلى العصور الحدیثة، لتجسد أسالیب متعددة تعكس الجمال والوظیفة في تصمیم 

 .المساكن والمباني
في ھذا الإطار، تحتل العمارة الإسلامیة مكانة خاصة نظراً لتمیزھا في دمج القیم الدینیة والثقافیة مع التقدم الفني والتقني.  
لقد نشأت العمارة الإسلامیة كامتداد للطرازات المعماریة السابقة، لتضیف لمسات فریدة من نوعھا تعكس الھویة الثقافیة  

ن ھذه الممیزات البارزة ھو دمج الخط العربي ضمن التصمیمات المعماریة، حیث یشكل  للمجتمعات الإسلامیة. من بی
 .الخط العربي عنصراً جمالیاً ووظیفیاً مھماً في العمارة الإسلامیة

یتناول ھذا البحث تحلیل العلاقة بین الخط العربي والھندسة المعماریة الإسلامیة، مع التركیز على المجمع الدیني سیدي  
عبد الرحمن الثعالبي في الجزائر كمثال رئیسي. یتمثل الھدف من ھذا البحث في فھم كیف تسھم النقوش والخطوط 

تعزیز الجمالیة والروحانیة في التصمیم المعماري، بالإضافة إلى تقدیم توصیات للحفاظ على ھذا التراث  العربیة في  
 .الثمین

  العمارة  في  نتوسع  ثم المعماریة الھندسة تاریخ اولا سنتلاول  فصول خمس خلال من سیتم استعراض في ھذا البحث
 ثم من و  الإسلامیة العمارة و العربي الخط علاقة علي نركز  ذلك بعد  العمارة في  الإسلامي الطراز أسس و  الإسلامیة

 الختام في و  العربیة باللغة علاقتھ و  الثعالبي الرحمان عبد  لسیدي الدینني للمجمع  المعماریة الھندسة بتحلیل سنقوم
 .  التوصیات  و النتائج ینستخلص

 ''''تاریخ الھندسة المعماریة الفصل الأول:
أنُشئت على مر  إن الھندسة   تجسدت في الأبنیة والمنشآت التي  إلى آلاف السنین.  المعماریة ھي فن وعلم یعود تاریخھ 

المساكن  العصور وشكلت الحضارات القدیمة والحدیثة على حد سواء. تعكف الھندسة المعماریة على تصمیم وتخطیط 
 .والمباني بطرق تجمع بین الجمال والوظیفة

شھدت العصور القدیمة ازدھارًا ھائلاً في الھندسة المعماریة. تركت الحضارات  : العصور القدیمة والھندسة المعماریة
ابتكر   القدیمة،  الیونان  في  الرائعة.  والقصور  والمعابد  مصر  في  الأھرامات  مثل  المجال،  ھذا  في  كبیرًا  تأثیرًا  القدیمة 

استخُدمت بكثرة في البناء. أما الرومان، فقد ابتكروا أسالیب جدیدة  المھندسون الأعمدة الكورنثیة والجوانیة والدوریة، والتي  
مثل الأقواس والقباب والملاجئ الضخمة. ھذه الحضارات شكلت مصدر إلھام للعمارة الحدیثة، حیث تجمع بین الجمال  

 .والوظیفة
الوسطى العصور  المعماریة في  العوامل الاجتماعیة : الھندسة  بتأثیر  الوسطى  العصور  المعماریة في  الھندسة  تطورت 

البازیلیكیة   الرومانیة  الكنائس  والنورماندیة.  والعربیة  والبیزنطیة  الرومانیة  بالتقالید  العمارة  تأثرت  والدینیة.  والثقافیة 
مسجد الأقصى وكنیسة ھاغیا صوفیا. تأثرت  والبیزنطیة والإسلامیة كانت من أبرز المباني، مثل كاتدرائیة سانت بطرس وال

العمارة النورماندیة بالعناصر البیزنطیة والأنجلوساكسونیة. التراث المعماري للعصور الوسطى لا یزال یؤثر على العمارة  
 .الحدیثة

شھدت العصور الحدیثة تطورًا ھائلاً في الھندسة المعماریة بفضل الثورة الصناعیة  : العصور الحدیثة والھندسة المعماریة
العمارة  والتطورات   تأثرت  والزجاج.  والصلب  الحدید  باستخدام  وتعقیدًا  ارتفاعًا  أكثر  المباني  أصبحت  التكنولوجیة. 

بالحركات الفنیة مثل الحداثة والفن الحضري والمعمار النیوكلاسیكي والحدیث. أمثلة على المشاریع البارزة تشمل برج  
اوس في سیدني. التطور التكنولوجي والتغیرات الاجتماعیة إیفل وناطحات السحاب في نیویورك وبرج خلیفة والأوبرا ھ

 .والثقافیة أثرت بشكل كبیر على التصامیم المعماریة
تعیش الھندسة المعماریة في العصر الحالي مرحلة من التطور والتحول السریع مع توجھ نحو الاستدامة : العصر الحالي 

والتصمیم الذكي. تمیز المباني الحالیة بالابتكار والتجدید، مع التركیز على تحسین جودة الحیاة والاستفادة من المساحات  
تكنولوجیا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي  بطرق مستدامة وفعالة. تعتمد الھندسة المعماریة على ال 

والواقع المعزز. تسعى المباني إلى مواجھة التحدیات البیئیة والاجتماعیة مثل التغیر المناخي والاستدامة. العصر الحالي  
ومشاریع تلبي مباني  لتحقیق  ویسعى  المجال،  ھذا  في  جدیدة  وفرصًا  تحدیات  الحدیث بأسلوب    یشھد  المجتمع  احتیاجات 

 .مستدام وفعال
 العمارة الإسلامیة وأسس الطراز الإسلامي في العمارة'' ''  الفصل الثاني :

الدین الإسلامي الذي انطلق من كلمة موجزة {اقْرَأْ} ، في حیز كھف حراء، كان إعلاناً  : الحضارة الإسلامیة والعمارة
بالمضمون العلمي والدنیوي للإسلام إضافةً إلى المضمون الدیني. واستطاع الإسلام، بما ملك من فكر إنساني، أن ینتشر  

 ً حتى تخوم العاصمة الفرنسیة غربا . وأنتجت الحضارة الإسلامیة شخصیة فنیة  على رقعة واسعة تمتد من الصین شرقاً 
متكاملة في العمارة والفنون وتخطیط المدن، لھا خصائصھا التي تمیزھا من غیرھا من الحضارات في كل بقعة من البقاع 
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التي انتشر فیھا الإسلام. واتصّف الفن المعماري والعمراني الإسلامي باستیعابھ المدارس التي سبقتھ كافة، وكانت سائدة  
في آسیا الغربیة، فحاورھا طالب علم وفن، وتعلم منھا ونھل من تراثھا، ثم صار المعلم القدیر، فصاغ ما أخذه بأسلوبھ  

العقل وھذا    والروح    بین ت مزجھذه الشخصیة الفنیة وھذه الھویة الخاصة التي  الخاص، واستطاع في مئة عام أن یبلور  
 من الممیزات النادرة التي جعلت الحضارة الإسلامیة فریدة من نوعھا قادرة على الانفراد والتطور على مر الزمان.

الإسلامیة العمارة  في  الإسلامي  من  : الطراز  الكثیر  ونفت  بعبادة الله  بمفھوم شامل خاص  الإسلامیة  العقیدة  تفردت  لقد 
وھذا ما جعل الحضارة الإسلامیة مرتبطة   المفاھیم وھذا ما جعل الأفكار الإسلامیة تتمیز بالشمولیة في كل مناحي الحیاة. 

وبالتالي تفردت العمارة الإسلامیة  أولا بالعبادة في كل مفاھیم الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والفكر والفن وطرق التعلیم.
 ونجحت في إنشاء نظم وطرز خاصة بالعمارة والبناء والتشیید ترتبط في المقام الأول بالعبادة ونظام الحیاة الإسلامي. 

لقد تطور الفن المعماري لدى المسلمین مع الوقت وھذا مع اختلاف الوقت والمكان والمناخ  : تطور فن العمارة الإسلامیة
أنظمة وطرز العمارة  والعمارة الإسلامیة بدأت مع أولى أیام ظھور الإسلام ویمكن أن نجد أن ھناك اختلافات كثیرة ما بین  

الإسلامیة  المعماریة  النظم  أشھر  بعض  نستعرض  أن  یمكن  البدایة  وفي  الأمور  من  الكثیر  في  متفقة  كلھا  نجدھا  ولكن 
الإسلام ظھور  فترة  في  العربیة  الجزیرة  في  البسیط  الأولي  العربي  وھي:الطراز  دمشق ، وأشھرھا  في  الأموي  الطراز 

الطراز   ،الطراز الأندلسي أو المراكشي في شمال إفریقیا وفي الأندلس ، الطراز العباسي في بغداد في العراق  ،وسوریا 
 ، الطراز السلجوقي في إیران وتركیا ،الطراز المملوكي في مصر ، الطراز الأیوبي في مصر والشام ،الفاطمي في مصر

لطراز الإسلامي الھندي المغولي  ا ، الطراز الصفوي وھو في إیران  ،الطراز الإسلامي الفارسي في وسط آسیا وبلاد فارس
 .الطراز العثمانيو  طراز الباشتو في أفغانستان ،الطراز التركي المغولي في وسط آسیا ، في الھند

الإسلامیة العمارة  جمیعھا،  : ممیزات  الحیاتیة  بالنواحي  واھتمامھا  المعماریة،  مفرداتھا  بغنى  الإسلامیة  العمارة  تمیزت 
الدینیة من مساجد ومدارس وتكایا وزوایا وخانقاھات (دور الصوفیة)، وأبنیة مدنیة كالدور والقصور،  فظھرت المباني  

وأبنیة عامة كالبیمارستانات (المشافي) والخانات (محطات استراحة المسافرین)، والحمامات والأسواق. كما ظھر الاھتمام  
إل إضافة  المدن  تخطیط  صعید  على  المائیة  والسبلُ  والأربطة  بالحدائق  والتحصینات  القلاع  وبنُیت  العسكریة،  العمارة  ى 

لم یقتصر غنى العمارة الإسلامیة على تنوع ماھیات الأبنیة وموضوعاتھا؛  .(قلاع دفاعیة تقام على امتداد الشریط الساحلي)
القباب العناصر  ھذه  فمن  المعماریة،  مفرداتھا وعناصرھا  بغنى  تمیزت  والعقود بل  أنصاف  (أشكالھا بمختلف   والقبوات 

والأروقة، والعناصر الانتقالیة للقباب من   والمحاریب  والمآذن ، والأقواس)… الدائریة، والمدببة، والحدویة، والمفصصة
كرویة المائیة مثلثات  والعناصر  المكشوفة،  الداخلیة  والفراغات   ، أحیاء   ومقرنصات  في  الموزعة  المائیة  والسبُل  فیھا، 

الزخرفة المدن، والفسقیات (البحرات الداخلیة)، والأواوین  (غرف جلوس ثلاثیة الجدران تطل على الفناء)، وعناصر 
العربیة عنصراً زخرفیاًّ في مختلف الأبنیة ورمزاً من رموز الدیانة الإسلامیة، وھي لغة القرآن   المختلفة. وبرز شأن الكتابة

  .الكریم
یتمیز بالكثیر من العناصر والمكونات والإضافات الخاصة بھ إلا أن الحقیقة أن كل نظام  ; إسھامات العمارة الإسلامیة

جمیعھم لھم فضل على مفھوم العمارة في العالم كلھ ونذكر ھنا على سبیل المثال بعض الإسھامات الحقیقیة التي ساھمت  
 بھا العمارة الإسلامیة

أبدع المسلمون في صناعة مفھوم جدید في فن العمارة من خلال ابتكار فكرة القباب الذي زینت  أولا عمارة وتشید القباب:
الكثیر من دور العبادة والمساجد وغیرھا.والجدیر بالذكر أن القباب لیست بالشكل البسیط أو السھل بل ھي تعتمد في الأساس  

 وھناك الكثیر من المساجد حول العالم التي تشھد على دقة وحرفة وبراعة المعماریین المسلمین. على الریاضیات المعقدة.
منذ فجر التاریخ وبناء الأعمدة واحد من أرقى الأشكال المعماریة الھامة وقد تطور الفن المعماري الإسلامي ثانیا الأعمدة:

لقد تم تشیید العدید من الأعمدة الرائعة التي لا تعتمد على مادة بناء واحدة وظھر علم ھندسي   فیھ لدرجة غیر مسبوقة. 
 إسلامي خاص یسمى بعلم عقود الأبنیة. 

لقد استطاع المسلمین دمج الصوت مع العمارة في فنون البناء وھذا نتیجة الحاجة إلى نشر ترددات  ثالثا الأصوات المعماریة:
الصوت والاھتمام بابتكار طریقة تعمل على توزیع الصوت في الأماكن الواسعة.لقد تم استخدام المباني والقباب في صناعة  

یة صاحبة الفضل الأول في نظریات التعامل مع الصوتیات  مكبرات صوت في المدائن الكبیرة.ولذلك تعتبر العمارة الاسلام
 في المباني المعماریة. 

والتجرید وسیلة في التعبیر المعماري. فالرقش  اعتمد الفن الإسلامي على الرمزیة  : البعد الفكري في العمارة الإسلامیة
حالة   (الأرابیسك) ھو  بشكلھ مثلاً  الإنسان  یصوّر  أن  الرقش  فن  استطاع  حیث  والوجود،  للكون  معینة  تفسیریة  تعبیریة 

ومضمونھ بما یمثلھ ھذا المخلوق الصغیر من عالم كبیر لیس لھ نھایة، وبفلسفة صوفیة تلاقت مع مبدأ تحریم التصویر  
(ا  والكلاسیكیة  القدیمة  المصریة  الحضارات  ولئن عرفت  الإسلام.  في  الزخارف  والتشبیھ  استخدام  والرومانیة)  لیونانیة 

الرقش   بفن  دُعیت  وفلسفتھا  أسلوبھا  لھا  فنیة  مدرسة  الزخارف  ھذه  من  جعلت  الإسلامیة  فالمدرسة  والنباتیة،  الھندسة 
والمقرنص في العمارة الإسلامیة ھو عنصر اعتمد على فن الرقش بأبعاده الفلسفیة عدا كونھ عنصراً معماریاً   .(الأرابیسك)

وتجلت الرمزیة أیضاً في العمارة الإسلامیة بتأكیدھا أشكال المربع   .لربط البصري بین الانتقال الشاقولي والخط المنحنيل
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یُلاحظ في مساقط الأوابد المعماریة المشھورة في التاریخ الإسلامي، فالمربع   وھو ما  بینھما،  والدائرة والعلاقة الجدلیة 
یمثل العناصر الأربعة المكونة للطبیعة في الفلسفة الصوفیة وھي (النار والھواء والماء والتراب). وأتت المئذنة لتعبر عن  

لآذان والدعوة إلى أداء فروض الصلاة. ولم تبتعد ھذه الرمزیة عن تنظیم المدن الإسلامیة الارتقاء نحو السماء عن طریق ا
وتجلت في مخطط مدینة بغداد الدائري حیث المدینة حول المسجد الكبیر. وقد یشعر الناظر إلى الصورة الجویة لمدینة  

ر بمشھد الحجاج إلى  الجزائریة، أنھ أمام مشھد توحیدي تتجلى فیھ المركزیة التي تشُا غردایة ھد في المدن الإسلامیة وتذَُكِّ
 .بیت الله الحرام

 ''  الإسلامیة والعمارة  العربي  العلاقة بین الخط '' : ثالثالفصل ال
من أبرز وأعمق الفنون التي نشأت في الحضارة  : العربي في العمارة الإسلامیةتاریخ الخط   العربي واحداً  یمثل الخط 

الإسلامیة، حیث تطور لیصبح لیس فقط وسیلة للتواصل الكتابي، بل أیضاً عنصرًا جمالیاً وفنیًا مھمًا في العمارة الإسلامیة. 
یجمع  تم استخدام الخط العربي لتزیین المساجد والقصور والمدارس والمآذن، مما أضفى ع ممیزاً  لى ھذه المباني طابعاً 

والقدسیة. الجمال  خلال  بین  من  والفنیة،  الوظیفیة  مع خصائصھا  والتشكیلي،  الجمالي  بالبعد  ترتبط  الإسلامیة  العمارة 
 التشكیلات الرمزیة للخط العربي المتجسدة في القرآن الكریم. 

المبكرة الدینیة. كانت  في  : العصور  المباني  الكوفي بشكل رئیسي في تزیین  الخط  المبكرة، استخدم  العصور الإسلامیة 
الآیات القرآنیة تكُتب على الجدران باستخدام ھذا الخط، كما ھو الحال في مسجد قبة الصخرة في القدس والمسجد الكبیر  

 في الكوفة.
الأموي الخط  : العصر  استخدموا  الأمویون  والقصور.  المساجد  تزیین  في  الكوفي  الخط  باستخدام  الأموي  العصر  تمیز 

العربي لیس فقط كوسیلة للزینة ولكن أیضاً لنقل رسائل دینیة وسیاسیة. قصر عمرة وقبة الصخرة ھما مثالان بارزان على 
 استخدام الخط العربي في العمارة الأمویة. 

في العصر العباسي، شھد الخط العربي تطوراً كبیراً، حیث تم إدخال الخط النسخي والثلاث في تزیین : العصر العباسي 
المباني. ازدھرت الزخارف الكتابیة وأصبحت أكثر تعقیداً وجمالاً. من أمثلة ذلك، مسجد سامراء الذي یتمیز بنقوش خطیة 

 رائعة. 
الفاطمیون أدخلوا تحسینات على الخط الكوفي وجعلوه أكثر زینة وتعقیداً. استخدموا الخط العربي بشكل  : العصر الفاطمي 

واسع في تزیین المساجد والقصور والمآذن. جامع الأزھر في القاھرة ھو أحد الأمثلة البارزة على استخدام الخط العربي  
 في العمارة الفاطمیة. 

في العصر المملوكي، بلغ الخط العربي ذروتھ في الجمال والتعقید. استخدم الخط الثلث بشكل واسع في  : العصر المملوكي 
تزیین المساجد والمدارس والمآذن. مدرسة السلطان حسن في القاھرة تعتبر أحد أروع الأمثلة على العمارة المملوكیة التي  

 تستخدم الخط العربي. 
الخط العربي في العصر العثماني تمیز بتنوعھ واستخداماتھ الواسعة في العمارة. العثمانیون استخدموا : العصر العثماني 

الخط الدیواني والرقعة بشكل رئیسي في تزیین مساجدھم وقصورھم. المسجد الأزرق وآیا صوفیا في إسطنبول یبرزان  
 استخدام الخط العربي بشكل مذھل. 

 : أنواع الخطوط المستخدمة في العمارة الإسلامیة  
مسجد  (كتابة الآیات القرآنیة على جدران المساجد، النقوش على    في یتمیز بالزوایا الحادة والاستقامة.استخدام: الخط الكوفي 

 . )قبة الصخرة، قصر الحمراء 
لمخطوطات القرآنیة العباسیة، النقوش  ا(.كتابة الكتب والمخطوطاتفي   استخدامیتمیز بالوضوح والبساطة.: الخط النسخي  

 . )على المدارس
 . )مسجد السلطان حسن، الجامع الأزرق(الزخارف واللوحات الفنیة. في  استخدام یتمیز بالجمال والتعقید.: الخط الثلث 
النقوش في  (المراسلات الرسمیة، الوثائق الحكومیة.في   استخدام . یتمیزان بالانسیابیة والبساطة: الخط الدیواني والرقعة 

 . )المباني العثمانیة، اللوحات الزخرفیة
الفن كعنصر  : تأثیر الخط العربي على العمارة الإسلامیة  تأثیر الخط العربي على العمارة الإسلامیة یعكس أھمیة ھذا 

مما   الدینیة،  والمباني  المساجد  لتزیین  العربي  الخط  یُستخدم  الإسلامیة.  المعماریة  الھویة  بناء  في  أساسي  ودیني  جمالي 
ذلك، ینقل الخط العربي رموزاً دینیة  یضفي لمسة جمالیة فریدة ویعزز الروحانیة والقدسیة المرتبطة بالمكان. بالإضافة إلى  

 وثقافیة عمیقة، حیث یستخدم لنقل آیات من القرآن الكریم وأحادیث نبویة، مما یبرز دوره البارز في التعبیر المعماري. 
العمارة الاسلامیة العربي في  للخط  التشكیلي  الحرف    : البعد  مع یُعدّ  وتوافق  العربي،  الفن  في  أساسیاً  عنصراً  العربي 

مساعي الفنانین لإیجاد ھویة تشكیلیة وسط صراع الحضارات والنزاعات الثقافیة. اتخذ ھذا التوجھ مسارین: الأول یحافظ  
ن تقالید  على أصالة الخط وقواعده، معتبراً أن أي خروج عن ھذه التراثیة یفقد الحرف عمقھ الروحي، والثاني یوازن بی

تسعى الدراسة إلى تحلیل التكوین الفني للخط   .الخط العربي وتجریدیة الخلفیات التشكیلیة، مما یجمع بین الزخرفة والخط
العربي بناءً على أسس التصمیم مثل الوحدة والتوازن والتوافق. التكوین الخطي یقدم نصف المعلومات للمتلقي، أما النصف  
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في العمارة، ألغت تكوینات   .الآخر فیتمثل في التفسیر والتخیل، مما یولّد قراءات متعددة قد تختلف عما تصوره الخطاط
الخط الكوفي الھندسي بالنحافة والسمك المعتادین، حیث كتُبت بالطابوق، مما أضاف حیویة جدیدة للخطوط على العناصر  

التكوین الشكلي   .المعماریة كالقبة والمنارة. ھذه الخطوط أصبحت غیر قابلة للقراءة، وھدفھا كان إمتاع العین وتعمیق التأمل
للخط العربي یعبر عن قیم صوتیة وفكریة وحضاریة، مثلاً الحرف "أ" یعبر عن الدعامة الأساسیة في بناء الأحرف كعمود 

التشخیصیة ویسعى إلى قیاس المجرد   في العمارة. استخدام النقطة كوحدة قیاس یلخص فكرة الفن الإسلامي الذي یتجنب
یرى الباحثون الأوروبیون أن دور الخطاط العربي یماثل دور الرسام الأوروبي برؤیة مختلفة للعالم، حیث الفن   .والمقدس

المقدس  عن  یُعبر  الإسلامي،  الفن  في  الأوروبي.  الفن  على  التشخیص  یھیمن  بینما  والقدسیة،  بالتجرید  یتسم  الإسلامي 
 .بتكرارات شكلیة لانھائیة تعكس لانھائیة المقدس

یُعتبر الخط العربي "ھندسة روحانیة بآلة جسمانیة" لارتباطھ بالقرآن الكریم، مما أضفى   :العمق الروحي في الخط العربي 
علیھ قدسیة وجلالاً. الخط العربي یرتبط بقواعد ثابتة منذ عھد النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، ویعتبر أي خروج عنھا  

لمنطقھ الجمالي. الإبداع فیھ یتم بتأثیر متبادل بین الخطاط والمجتمع، حیث یسھم الفن في تنمیة الذائقة الجمالیة  انھیاراً  
استلھم الخط العربي الطبیعة دون تقلیدھا، وعبر عن الجمال عبر المنفعة والوظائف العملیة. تمیز الفن الإسلامي  .للمجتمع

نموذجاً   البشري  الجسد  یعتبر  العملیة.  الفوائد  تحقیق  عن  الجمال  ینفصل  لم  حیث  وثیق،  بشكل  والمضمون  الشكل  بدمج 
تختلف أنواع الخطوط العربیة في خصائصھا الشكلیة ودورھا اللغوي والفني.   .للقیاس، ممثلاً الأشكال الھندسیة المتكاملة

اسك، والمنحنیة تحدث تأثیراً انفعالیاً.  الخطوط الأفقیة تعبر عن السكون والاستقرار، بینما العمودیة تعبر عن الرفعة والتم
الحرف العربي یعبر عن العلاقة بین  .تستخدم الخطوط في الفن الإسلامي بشكل یعبر عن القدسیة والمضمون الروحي

الأفراد والجماعة، ویجسد فكرة التواصل مع الآخر. الحروف المنحنیة مثل "ن" تعبر عن الرغبة في الاحتواء مع الاحتفاظ  
بالخصوصیة. یساھم الخط العربي في التعبیر عن القیم الأخلاقیة والفلسفیة ویستخدم في العمارة والفنون الأخرى لتعزیز  

یتمتع الخط العربي بحصانة إلھیة مستمدة من القرآن الكریم، مما یحافظ على قیمتھ وقدسیتھ. یعتبر رمزاً   .یم الروحیةالق
ی لم  للإلھام.  ومصدراً  الإسلامیة  العمارة  للحضارة  تزیین  في  الخط  استخدموا  بل  فقط،  الكتابة  عند  الخطاطون  توقف 

 .والزخرفة، محولین اللغة إلى خیال شعري وإعادة تشكیل الفضاء المجرد إلى أشكال زخرفیة
یشترك الخط العربي مع العمارة الاسلامیة بمجموعة من   : الخصائص المشتركة بین الخط العربي والعمارة الاسلامیة

الخصائص الشكلیة والتنظیمیة ویبتعد عنھا في الخصائص الوظیفیة والتنطیق الفضائي ومحاور الحركة، حیث لكل منھما  
 :وظیفتھ الأدائیة الخاصة بھ فضلاً عن الأبعاد الرمزیة والمعنویة، وتتمثل في الخصائص التالیة 

تأثرت التكوینات الخطیة في الماضي بشكل المعالم المعماریة، حیث تعاون المعماریون والخطاطون  :. خاصیة التشكیل1
إلى   أدى  ما  المعماریین،  من  الفضاء  وملء  الأشكال  ھندسة  الخطاطون  تعلّم  الجدران.  على  الخطوط  وضع  كیفیة  على 

ط راقم الذي ابتكر تكوینات جریئة مثل  تكوینات فنیة تشغل المساحات المخصصة على الجدران. من أمثلة ذلك، الخطا
عبارة "لا حول ولا قوة إلا با�" بإعادة تركیبھا بشكل مبتكر. ترك الخطاطون القدماء العدید من التكوینات المعماریة مثل  

ثیل التجریدیة، متشابكة  نقش "لا غالب إلا الله" في قصر الحمراء. لم تعد الكلمات تكُتب في سطور فقط، بل تصعد كالتما
ومدروسة. ابن خلدون أكد أن الخط ضرورة اجتماعیة تكتسب بالتحضر، فیما ذكر إخوان الصفا أن الحروف تستند إلى  

 نسب ھندسیة مثلى، توافق علیھا الفنانون والمعماریون عبر العصور وترجمت إلى حسابات ریاضیة دقیقة. 
الجمالي: .  2 التشكیل  التجریدي    خاصیة  بالشكل  یتسم  إذ  التشكیلیة،  الفنون  مقومات  العربي  الخط  عن یمتلك  وابتعاده 

التوافق،   التوازن،  التصمیم كالوحدة،  الفني وفق أسس  التكوین  العربي بتحلیل  للخط  الجمالیة  الجوانب  التشخیص. یبرز 
ل الخط العربي من فن تطبیقي إلى فن تعبیري، لیغني فنون الرسم والنحت والعمارة. ارتبط الخط  التضاد، والتدرج. یُحوِّ

جد علاقات تناسبیة بین الحروف وأجزائھا، ما حفز البنائین العرب على الإبداع في فن العمارة،  العربي بعلم الھندسة، مما أو
فاعتمدوا مخیلة الحرف كأساس معماري، مما أنتج أنماطاً معماریة متنوعة عبر العصور. تظھر ھذه الأنماط بوضوح في  

 ، مشیرة إلى السماء كدعوة إلى الله. قبب ومآذن الجوامع، حیث تتناغم الحروف العربیة المنقوشة مع البناء
اقترن التصمیم في العمارة والخط العربي بالقیم المادیة الصناعیة، التي تبرز من خلال الأداء  خاصیة الأداء الوظیفي:. 3

المادیة وإشباع حاجات   قیمتھا  أدائیة ووظیفیة مقابل ارتفاع  قدرة  إلى تحقیق أعلى  التصامیم  تسعى  والوظیفیة والنفعیة. 
العدید من التصامیم تستذكر التراث الرمزي للشعوب بطرق   الإنسان الأساسیة، مع عدم خلوھا من القیم الجمالیة المعنویة.

مبتكرة. الأداء الوظیفي في التصمیم ضروري ولا یمكن التضحیة بھ من أجل الجمال، رغم أن التصمیم یتشارك مع الفنون  
 الأخرى في العناصر والأسس التنظیمیة. 

اعتمدت العمارة الإسلامیة والخط العربي على علاقات ھندسیة تعبر عن الانتظام والتوازن    :خاصیة التناسب والاتزان. 4
والوحدة بین الأجزاء، مستمدة من نسب جسم الإنسان المثالیة. مثلما غطت الید الوجھ بدقة ویمثل طول القدم جزءًا من  

النسب في العمارة، وتبنى عصر النھضة نفس   الجسم، وفرت ھذه النسب جمالیة عقلانیة. أكد فیتروفیس على استخدام ھذه
 الفكرة، معتبرین أن جسم الإنسان صنع إلھي یعكس النظام الكوني، مما یربط التناسب في الخط والعمارة بمبادئ الكون.
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إن  تأثرت التكوینات الشكلیة للخط العربي والعمارة الإسلامیة بعلاقة القدسیة والجلال، حیث   خاصیة القدسیة والجلال:.  5
ما ھو مقدس یتضمن السمو والجلال. فالجلیل یتجاوز الحدود في الروعة ویثیر الخشیة والرھبة، بینما الجمیل یبعث السرور  

 .والرضا. الجلیل غیر محدود ویرتبط بالعظمة والكبریاء، سواء معنویاً أو مادیاً، مثل ما ھو ضخم وغلیظ من الأجسام
ترتبط ھذه الخاصیة بدرجة التفرد في التعامل مع الخصائص الشكلیة والتنظیمیة للنتاج سواءً    خاصیة التمیز والتفرد:.  6

كان عمارة أو تشكیلاً خطیاً، وترتبط ھذه الخاصیة بمجموعة مفردات ثانویة كالتناقض والإزاحة وخرق القواعد التركیبیة  
 .ةالمألوفة باتجاه تحقیق الخصوصیة المبدع

والتنوع.  7 الوحدة  الشكیلیة  : خاصیة  الخصائص  مع  التعامل  في  الوحدة  ضمن  التنوع  بدرجة  الخاصیة  ھذه  وترتبط 
 .والتنظیمیة ضمن وحدة كلیة شمولیة في إطار التعدد والترابط والتكامل في العلاقات

 
وتوصف بمدى ارتباط الخصائص الشكلیة للنتاج بمرجعیة مألوفة بالنسبة للمتلقي من خلال استخدام   :خاصیة التآلف.  8

المفردات الشكلیة المألوفة ومن ثم دمجھا في سیاقات جدیدة وتحولات غیر متوقعة مما یؤدي إلى جذب المتلقي إلى ما یألفھ  
 والتعبیریة.الخواعلیھ، الا أن تأثیرھا یعد قلیلاً مقارنة ببقیة    ومن ثم محاولة فھم واستیعاب الھدف وراء التغییر الذي أجري

 : أمثلة معماریة تبین العلاقة  بین الغة العربیة و العمارة الإسلامیة 

الفنیة للمباني بأسلوب   الإسلامیة، حیث یُستخدم لتزیین وتحسین الجمالیة  في العمارة  ممیزاً  الخط العربي یُعتبر عنصراً 
ومتمیز. أمثلة بارزة تبرز ھذه العلاقة تشمل قصر الحمراء في غرناطة، الذي یتمیز بزخارفھ العربیة الفخمة التي  دقیق  

تزین جدرانھ بأناقة وتفرد. كما تظھر قبة الصخرة في القدس، بتصمیمھا المعماري الإسلامي الفرید والزخارف العربیة  
العم في  والجمالیة  الروحانیة  یعكس  مما  الثعالبي  الراقیة،  الرحمن  عبد  لسیدي  الدیني  المجمع  یمثل  وأخیراً،  الدینیة.  ارة 

مما یبرز   استخدام الخط العربي في التصمیم المعماري بطریقة تجمع بین القدسیة والأصالة،  آخر على  بالجزائر، مثالاً 
 الھویة الإسلامیة والفنیة للمبنى. 

الحمراء بارز في  : قصر  ثقافي تاریخي  الـھو معلم  القرن  إلى  بنائھ  تاریخ  الدولة   9غرناطة، إسبانیا، یعود  خلال حكم 
ویشتھر   والإسلامیة،  المورسكیة  العناصر  بین  یجمع  الذي  المذھل  الإسلامي  العماري  بتصمیمھ  القصر  یتمیز  الأمویة. 

الثقافة الإسلامیة في إسبانیا،   بالأقواس والنقوش العربیة المتقنة التي تزین جدرانھ وسقوفھ. یُعتبر القصر شاھداً على تأثیر 
 ویجذب الزوار بفضل جمالیاتھ وتصامیمھ الفریدة وإطلالاتھ الرائعة على مدینة غرناطة وجبال الأندلس. 

                        
میلادیاً بأمر من الخلیفة الأموي   691ھي منارة دینیة بارزة في المسجد الأقصى بالقدس، بنُیت في العام    : قبة الصخرة

عبد الملك بن مروان. تتمیز بتصمیمھا الھندسي الفرید، حیث تضم قبة دائریة تغطیھا زخارف ذھبیة ونقوش بالخط العربي،  
. تعُتبر مقدسة للمسلمین بسبب الصخرة التي یُعتقد أنھا مكان الإسراء  تعكس الفن الإسلامي والثقافة الدینیة في ذلك الزمان

مُجسدة   العالم،  أنحاء  جمیع  من  للمسلمین  والزیارة  للصلاة  مركزاً  وتعتبر  وسلم،  علیھ  الله  صلى  محمد  للنبي  والمعراج 
 فترة الدولة الأمویة. روحانیة الحضارة الإسلامیة في 

                                                      
في الجزائر، نجد مثالاً بارزاً على العمارة   الذي یقععند النظر إلى المجمع  : المجمع الدیني لسیدي عبد الرحمن الثعالبي 

الإسلامیة التي تدمج بین الروحانیة والفنیة. یعكس المجمع بنیتھ المعماریة الجمیلة والتي تشمل قاعات ومساجد ومدارس،  
من القدسیة والأصالة. یُعد ھذا المجمع  خاصاً  للخط العربي في زخارفھ وتفاصیلھ، ما یضفي علیھ طابعاً  متقناً  استخداماً 
الھویة  تعكس  التي  الفنیة  والزخارف  التقلیدیة  المعماریة  البنیة  بین  یجمع  حیث  الجزائر،  في  والتعلیم  للعبادة  مھماً  مكاناً 

 الإسلامیة بأبھى صورھا. 
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 ''و علاقتھا باللغة العربیة الھندسة المعماریة للمجمع الدیني سیدي عبد الرحمان الثعالبي  تحلیل ''   : الرابعالفصل 

 :  سیدي عبد الرحمن الثعالبي نبذة تارخیة ل 1
 . ھو أبو زید عبد الرحمان الثعالبي بن محمد بن مخلوف بالثعالبي الجزائري ینتمي نسبھ إلى جعفر بن أبي طالب: همیلاد

في  م) قرب وادي یسر وبجوار مدینة یسر الواقعة حالیا بولایة بومرداس3138ھـ (786الرحمان الثعالبي سنة وُلِدَ عبد  
كلم، وھذه المدینة ھي   62,3حیث تبعد عنھا بمسافة ، شمال شرق العاصمة الجزائریة  منطقة الزواوة ، في منطقة القبائل، 

ینتمي إلى قبیلة الطالبة من بني    ،   موطن آبائھ وأجداده الثعالبة، یقال أبناء «ثعلب بن علي» من عرب المعقل الجعافرة 
مقتیل، ومن ھنا جاء اسمھ "الثعالبي". كانت ھذه القبیلة تسیطر على منطقة المتیجة وتحافظ على سیادتھا حتى وصول  

  .أعضاء القبیلة أو استعبدھم )سلطان بن عبد الودید(الأتراك، حیث أباد أبو حمّو الثاني 
الرحمن الثعالبي في عائلة مثقفة وفي بیئة تعنى بالعلم والدین في الجزائر. بدأ تعلیمھ في مسقط  نشأ عبد  :النشأة والتكوین

رأسھ، قریة بني ھني، قبل أن ینتقل إلى قصبة الجزائر. لكنھ سرعان ما أدرك أن الموارد الفكریة في ھذه المدینة الصغیرة  
لف مناطق الجزائر ثم إلى العدید من البلدان العربیة مثل تونس،  لا تكفي طموحھ، فبدأ رحلاتھ الدراسیة التي أخذتھ إلى مخت

م)، زار بجایة  1399ھـ ( 802في عام  .مصر، تركیا، سوریا ومكة المكرمة، حیث تتلمذ على ید أكبر العلماء في عصره
یخ أبي العباس  ودرس فیھا لمدة سبع سنوات مع ثمانیة أساتذة بارزین، من بینھم الشیخ سیدي عبد الرحمن الوغلیسي والش

م) ودرس على ید علماء مثل الشیخ أبي مھدي عیسى القبریني. ثم  1406ھـ ( 809أحمد بن إدریس. انتقل إلى تونس سنة 
م) ودرس ھناك على ید شیخ المالكیة أبي عبد الله البساطي وولي الدین العراقي. عاد 1412ھـ ( 814سافر إلى مصر سنة 
م) وحصل على "الإجازة"  1415ھـ ( 817ستأنف رحلاتھ إلى القاھرة وتونس سنة  م، ولكنھ ا1414إلى الجزائر في عام 
زار الأناضول واستقُبل في مدینة بورصة، وأدى فریضة الحج في الحجاز. عاد إلى مصر لمواصلة   .من أبو عبد الله الأبي

التلمساني، وحصل منھ على  م) بأبو عبد الله محمد بن مرزوق الحفید1417ھـ ( 819دراستھ قبل أن یلتقي في تونس سنة 
عند عودتھ إلى الجزائر بعد  .شھادة الماجستیر. بعد ذلك، قضى عامًا آخر في دراسة الزیتونة وحصل على شھادات جدیدة

البلد"  "شیخ  طویلة  لفترة  وكان  قصیرة،  لفترة  الأعلى (القاضي)  القضاء  منصب  تولى  عامًا،  عشرین  حوالي  دام  غیاب 
(رئیس البلدیة)، ویُحتمل أنھ درس القرآن في الجامع الكبیر (جامع الكبیر). ترك ھذا المنصب لینقطع إلى الزھد والعبادة،  

منبر الجامع الكبیر بالجزائر. ما زالت بعض آثاره، مثل مقبض عصا خطیب صلاة الجمعة، موجودة  وكان یخطب على  
ثل التاریخ، الأدب، التصوف، العقائد، والتفسیر،  أسس مدرسة الثعالبیة، حیث كانت تدُرّس مختلف العلوم م.في ھذا المسجد

 .مساھمًا بشكل كبیر في نشر العلم والثقافة في مجتمعھ
)  العاصمة(   الجزائر   لمدینة  وشھیرا   معروفا  رمزا   الثعالبي  الرحمان  عبد   یعتبر: الرحمان  عبد   سیدي   مدینة  أو..الجزائر

  الجزائریة   العاصمة  على   یقولون  ھذا   یومنا   حتى    الجزائر  سكان  زال  فلا   باسمھ،   تعرف   الیوم  لحد  زالت   ولا  كانت  التي
  ارتبط   والضمان  والحمایة  الحراسة   مفھوم   لكن  ،” بالمحروسة“  الجزائر  مدینة   لقبت   ما  وكثیرا.”الرحمان  عبد  سیدي   مدینة“

  رسامیل  تقویّة  من الثعالبي  الرحمن عبد مقام تمكّن حیث ، وبركتھا  المدینة رمز یعدّ   والذي الثعالبي، الرحمن عبد  بضریح
  مختلفة  وظائف  عدّة  لعب  أین  ودینیة  دنیویة  مسؤولیّات  لھ  وفرّ  ما  وھو  المجتمع،   داخل  أدواره  من  وسّعت  ومعنویة  رمزیّة

  الجزائریة   الثقافة  على  تأثیر   من  لھ  لما   الإجتماعي،  والضبط  الأفراد  وتوازن  الإصلاح  في   ضروریا  مكوّنا   أصبح  أن  إلى
  الدین   تعالیم على  تحافظ   ولازالت   كانت  التي  الدینیة  الصروح  إحدى  ،  ” الثعالبي  الرحمن  عبد  سیدي“  زاویة  وتعتبر .الأصیلة

  المعالم   أقدم  من   وھي  المبارك،   رمضان   شھر  وفي  الدینیة   والأعیاد  المناسبت  في  الدینیة   الطقوس   خلال   من  الإسلامي
كرم شعبھ قبره بشكل غني. حتى أن السیدة دومة بنت محمد أنشأت وقفاً (مؤسسة خیریة) باستخدام .القدیمة  بالجزائر   الإسلامیة

قدور النحاس لصالح ضریح الشیخ الجلیل سیدي عبد الرحمن الثعالبي، لیُستخدم في طھي الطعام أو لأغراض أخرى. كانت 
 تلك القدور تصُان وتصُلح من عائدات متجر تملكھ 

 : العلمیة آثاره و مؤلفاتھ
كرس حیاتھ للتعلیم والتفاني الدیني، واشتھر بأنھ عالم كبیر وزاھد مخلص في تواصل دائم مع الإلھ. أحد كتبھ یحمل عنوان 
"الرؤى". نعرف عناوین ثلاثین من كتبھ. الكثیر منھا فقد، لكن بعضھا لا یزال موجوداً في المخطوطات، خاصة في المكتبة 

نُشرت اثنتان من كتبھ، كل منھما في مجلدین. إحداھا ھو تفسیر كبیر للقرآن والآخر ھو مجموعة من  .الجزائرالوطنیة في  
 التقالید والتأملات الباعثة على الطمأنینة حول العالم الآخر. 

كتابًا، من أبرزھا: "الدرر الحسان في تفسیر القرآن"، "الأنوار القدسیة في معرفة القواعد الصوفیة"،   90كتب أكثر من  
"ریاض الصالحین"، "حقائق التصوف"، و"العلوم النبیلة في مراقبة أحوال الآخرة". كان معروفاً خلال حیاتھ بعلمھ الواسع  
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وتألیفھ للعدید من الكتب العلمیة والدینیة. لكن سكان الجزائر یتذكرونھ بشكل خاص لمھاراتھ التدریسیة. حیث كان یُدرس  
 .وكان كبار الأتراك یرغبون في أن یدفنوا بجوار ه.العلماء من كثیر ھیدی على تخرجصباحًا ألف ولد ومساءً ألف بنت. 

ھـ، أي حوالي أربعین عامًا قبل تأسیس الحكم التركي في الجزائر،    873توفي سیدي عبد الرحمن الثعالبي في عام : وفاتھ
م حسب كتاب "معجم أعلام الجزائر"   1470ھـ /   875رمضان   3وفقاً لنقش فوق قبره. وفقاً لجورج مارسیھ، توفي في 

عامًا، ودُفن في مقبرة "الثعالبة" في الجزائر حیث یوجد    84م وفقاً لبركة، عن عمر یناھز    1486لأدیل نویھیث، وفي  
 ھـ، بنُي الضریح الجدید   1611/1020ضریحھ الآن، محاطًا بتقدیر الجمیع. زادت شھرتھ بعد وفاتھ، حتى أنھ في عام  

 .عامًا 141الذي یضم قبره منذ 
 : الھندسة المعماریة للمجمع الدیني سیدي عبد الرحمان الثعالبي  2

یقع المجمع الدیني في أعلى القصبة، عند الطرف الشمالي لشارع بن شنیب بین ثانویة "الأمیر عبد  : موقع المجمع الدیني 
یقع خارج باب   كانالشمالي، بالقرب من حدیقة مارینغو. في الماضي، القادر"، المعروفة سابقاً باسم ثانویة بوجو، والسور 

   الواد الشمالي للمدینة القدیمة في الفترة العثمانیة: باب الواد (وھو باب یشیر إلى وادي المقاصل)

                                                         
التالي النحو  على  موقعھ  براغ، الشمال:  : یُحدد  الأمیر حدیقة  ثانویة  القادر،  الشرق:  الرحمان   عبد  عبد  الجنوب: شارع 

 .العرباجي، مسجد علي بتشین،الغرب: رامبة لوني عارزكي

          
 

المجمع الدیني المعروف باسم "سیدي عبد الرحمن الثعالبي" في الجزائر یُعتبر من أھم المعالم : نبذه تاریخیة عن الضریح
الدینیة في القرن السابع عشر. یشمل المجمع مجموعة من المقامات والمراقد الدینیة، وأبرزھا "مسجد سیدي عبد الرحمن". 

عام   في  تاریخي  كمعلم  عام    1887صُنف  في  الرسمیة  الجریدة  في  التصنیف  ، یخضع  1962. منذ عام  1968ونُشر 
 .1987م المجمع لوزارة الشؤون الدینیة وصُنف كتراث وطني في عا

یقع المجمع في أعلى القصبة بین ثانویة الأمیر عبد القادر والسور الشمالي، بالقرب من حدیقة مارینغو. كان المجمع سابقاً  
 .یقع خارج باب الواد الشمالي للمدینة القدیمة خلال الفترة العثمانیة

یتمیز تصمیم المجمع بمزیج من الأسالیب البیزنطیة والمغاربیة، وتوجد داخلھ ثریات قدمتھا الملكة فیكتوریا ملكة إنجلترا.  
التقیة في   لدفن الشخصیات  الطلبة، وھي مخصصة  بقایا مقبرة  الرحمن  الذي یحتوي على مقام سیدي عبد  المرقد  یضم 

، تحولت مقبرة الطلبة إلى حدیقة 1832ة بأمر من الجیش الاستعماري في عام  المدینة القدیمة. بعد تدمیر المقابر الكبیر
 .1860عامة، وبنُیت الثانویة الكبرى على بقایا الأرض في عام  

الإمام. على الرغم من وجود -المجمع یضم ضریح الشیخ، المسجد، المساحات الجنائزیة، والمباني الملحقة مثل دار الأوقیل
 .الحضرة التي یُدیرھا شیخ خلال جلسات المدح، إلا أن المجمع لا ینتمي إلى أي طریقة دینیة (تارقة)

، وتوجد ثلاث لوحات رخامیة تشُیر إلى تواریخ إعادة البناء والتحسینات على  1470أقدم بناء في المجمع یعود إلى عام  
الضریح. المعالم البارزة المحیطة بالمجمع تشمل كاتدرائیة نوتردام إفریقیا، مقبرة سانت یوجین، دار عزیزة بنت الباي،  

لوطني للفنون والتقالید الشعبیة، متحف الباردو الوطني، قصر الریس، قصر  البرید المركزي، مسجد كتشاوة، المتحف ا
 .مصطفى باشا، ساحة الشھداء، ومقر ولایة الجزائر

 .سیدي عبد الرحمن الثعالبي قبة .المخطط العام للمجمع الدیني سیدي عبد الرحمن الثعالبي 1830موقع مجمع سیدي عبد الرحمن خارج أسوار 
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، كان یغطي مساحة 1830تطور المجمع الدیني الحالي عبر الزمن على عدة مراحل. في عام  : المجمع الدیني   وصف
 ضریح  ،فلیح  سیدي ضریح  ، سیدي واضح  ضریح    ، سیدي منصور   ضریح  : ویتكون منمتر مربع    1400إجمالیةقدرھا  

أنیقة متعددة الطوابق    مسجد مع مئذنة  :ضریحة من ویتكون الأكثر شھرة  ضریح وسیدي عبد الرحمن الثعالبي وأولي دادا  
ثمانیة الأفرع تقع في    جدرانھا مغطاة بالبلاط والنذور،   قبة.مزینة بأعمدة صغیرة ومغطاة بالبلاط الملون بمختلف الألوان

الولي، مزین بتابوت (صندوق خشبي منحوت ومذھب ومزین بالعدید من الأعلام الحریریة)   تضم قبر  الزاویة الجنوبیة
من قبل الوكیل (الحارس) وموظفیھ الذین كانوا یتكونون، حسب    مباني ومساكن مختلفة للاستخدام.وبعض القبور الأخرى

دیفولكس، من الوكیل، والإمام الذي یقوم بوظائف المؤذن واثنین من قراء القرآن أو الحزابة. وفقاً لألبرت دیفولكس، كان 
 ھذا المنصب منذ قرنین أو ثلاثة آخر وكیل ھو الحاج حسین بن قرواتش، الذي كانت عائلتھ تتمتع ب

ً   95ثلاثة مقابر في الاتجاه الشمال الشرقي تحتوي على    ، مقبرة خاصة وأخیرًا، مراحیض عامة مع نوافیر وأماكن    .قبرا
الرئیسي عبر شارع بن شنیب، حیث یؤدي إلى درج یصعد نحو قبر الولي دادا    المدخل  إلى حالیاً، یتم الوصول.للوضوء

في الجزء العلوي منھ. في المستوى الوسطي، یوزع سلسلة من الحدائق المدرجة، ومسكن غیر قانوني یحتل كل الساحة  
أبعاد كبیرة وتضم عددًا كبیرًا  المقابر، إحداھا ذات  -الخلفیة وقبر سیدي فلیح. في الجزء السفلي، ینتھي بسلسلة من الساحات 

 .من القبور. ثم، یوفر الوصول إلى المساحات الملحقة: غرفة التحضیر، المراحیض، أماكن الوضوء، المطبخ والمساكن
 .تدمج الھندسة المعماریة لھذا المسجد الأسلوبین البیزنطي والمغاربي بشكل متناغم ومتوازن

              
 

 : الوصف المساحات الخارجیة للمجمع
 : مدخل المجمع الدیني 

 
  1611موقع المجمع الدیني مرتبط بقبر سیدي عبد الرحمن، مما یدل على أنھ كان مقبرة قبل عام    :الطلبةالمقبرة أو مقابر  

الیوم المقبرة محاطة بسور عالٍ یخفیھا عن أعین الزوار، حیث كانت مقبرة مھمة مخصصة  حیث تم بناء المسجد داخلھا. 
للعلماء والأدباء في المدینة، والآن لم تعد سوى قطعة صغیرة من الأرض المقبرة ملتصقة بالجنوب الشرقي من الضریح؛  

 . تحمل نقوشا تذكر أسماء المفتینبعض الأقراص واللوحات الجنائزیة المنحوتة من الرخام أو الحجارة المزدوجة 

                                                              
الجنائزیة المخترقة بالشبابیك، وإلى یمینھا مدخل المقصورة للوكیل ثم دخول المسجد ھو ممر طویل ذو سقف ھذا المساحة  

مقوس ، على أسفل الجدران توجد لوحات جنائزیة مغلقة تذكر مواقع قبور اختفت الیوم. خلف الجدار الأیسر وفي امتداد 
 .ع عدة مقابر لعائلة واحدةالخلوة، تنتصب بعض الأقراص القبریة وفي عمق الممر تجتم

                                         

 القدیمالمجمع الدیني مخطط  الدیني الحالي  المجمعمخطط 

یتم الدخول إلى المجمع الدیني عبر باب مفتوح في جدار السور الذي تم بناؤه على الفجوة الجدیدة (شارع  
. یتمیز إطار المدخل بالرخام المنحوت بأھلة وزین بالبلاط الخزفي  1892المركز) التي تم فتحھا في عام  

في والجزء العلوي مزود  وبروز حجري تعلوه شرافات؛ یتكون جدار السور من قاعدة من البلاط الخز
 .بنوافذ مستطیلة الشكل 
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 :مجمعال و الحدائق الفناءات

 

 : السفلي الطابق 
 
 

متر    100.90یقع الطابق السفلي في الجزء الشمالي من الضریح، وتبلغ مساحتھ الإجمالیة  : للمجمع المساحات الداخلیة
الخارج   أو مباشرة من  بالنزول عبر سلم،  الطابق الأرضي  من  إما  المستوى بطریقتین:  إلى ھذا  الوصول  مربع. یمكن 

مكون من غرفتین،یتم  (  المسلخ منھا  بالصعود ببضع درجات من الجانب الغربي. تم تجھیز عدة مساحات في ھذا المستوى، و
الانتقال من غرفة إلى أخرى عبر قوس نصف دائري منخفض. یمكن الوصول إلى ھذا المكان مباشرة من الخارج. یُلاحظ 
وجود نافذة مغلقة موجودة في الجدار الخلفیالجدران الحاملة مبنیة بالطوب التقلیدي مع ملاط من الطین والجیر، والأرضیات  

 قوسة بشكل قبو. معظمھا م

 
 

عند عبور السقیفة، تظھر المساحات المختلفة للطابق الأرضي واحدة تلو الأخرى. أول مساحة توزیع  : الطابق الأرضي
نافذة صغیرة،    21تخدم القاعة التي تضم قبر سیدي عبد الرحمن الثعالبي المغطاة بقبة ذات ثمانیة أضلاع تحتوي على  

تسمح بالمرور إلى قاعة الشموع التي تحتوي على معرض مكون من ثلاث   بالإضافة إلى خلواتین. المساحة الثانیة للتوزیع
قناطر بأقواس مكسورة تستند إلى أعمدة نصف ملتویة من الطف تتكون من قاعدة، وعمود مثمن الشكل بزخارف، وتاج  

 .في الجناح الشمالي، نجد دویرة تتمیز بتنظیم مساحاتھا حول فناء مفتوح.بورقة الأقنثا
الجدران الحاملة مصنوعة من البناء التقلیدي بمونة من الطین والجیر، وتم تطبیق طلاء خارجي من الأسمنت المجدد على 

 .عدة أنواع من البلاط الخزفيجمیع الأسطح الرأسیة، والأرضیة تحتوي على 

 
 

التي تطل علي قاعھ الصلات الرئیسیة التي تتضمن الضریح  الطابق یحتوي علي  قاعة صلاة الرجال   :الأولالطابق 
، قاعة صلاة النساء، وھذه المساحات مزودة بفتحات من الجھات الشمالیة الشرقیة والجنوبیة  الموجو في الطابق الأرضي 

الغربیة. یبدأ درج ثانٍ من مستوى الفناء في الطابق الأرضي ویخدم المساحات التابعة للدویرة بما في ذلك شرفتین یمكن  
 الوصول إلیھما. 

 القدیم مخطط الطابق الأرضي الحالي مخطط الطابق الأرضي

 الحالي  السفلي مخطط الطابق 
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الجدران الحاملة مصنوعة من البناء التقلیدي بمونة من الطین والجیر، وتم تطبیق طلاء داخلي من الأسمنت المجدد على 
 جمیع الأسطح الرأسیة. 

نجد عدة أنواع من الأسقف في ھذا المستوى، وھي: سقف مقبب، سقف خشبي مكون من عوارض وألواح، وكذلك ألواح  
على  السوداء  الأردواز  وألواح  الرخام،  بلاط  الطین،  بلاط  مثل  الأرضیات  تغطیة  من  أنواع  عدة  أیضًا  نجد  كما  صلبة. 

 مستوى الدرجات. 

 
 

 : السطح
² 
 
 
 
² 

 

 

 

 

 

 : المجسم العام للمجمع و واججھاتھ

                

                       

 الحالي الأولمخطط الطابق  القدیم الأولمخطط الطابق 

 الحالي السطحمخطط 
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 : أھم المساحات الداخلیة الموجوده بالمجمع الدیني 
 : ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي 

 

                  
من   أقدم  بقبة  استبدلت  أنھا  یُعتقد  العثماني،  الطراز  على  الأضلاع  متعددة  بقبة  مغطاة  مربعة  غرفة  عن  عبارة  الضریح 

شریط عریض من البلاط الخزفي القدیم الجزء  بالمغاربي، كورنیشیة، ویوجد عدة نوافذ مفتوحة. تزُین  -الطراز الأندلسي 
جدران الضریح مبیضة جزئیاً، وقواعدھا مغطاة بالبلاط الخزفي ذو الزخارف الزھریة والھندسیة السفلي من الأسطوانة.

بأقواس، وكل   محفورة  الغربیة  والشمالیة  الغربیة  الجنوبیة  الجدران  ثلثي...  فارسي،  كوفي،  المختلفة:  الخطیة  والنقوش 
مزخرف رائع؛ وفي  ة؛ الداخل مزخرف ببلاط عارضة تستند إلى ثلاث أعمدة رخامیة تعلوھا تیجان ذات زخارف متعرج

كریستالیة ذات الطراز   ة تم تزیین داخل الضریح بثری  .محرابو  الجدار الشمالي الشرقي المثقب بالنوافذ، توجد قبور مدفونة
 . قُدمت من الملكة فیكتوریا ملكة إنجلترا  العربي

        
الجزائر، وذلك بفضل وجود ضریح سیدي عبد مسجد سیدي عبد الرحمن یحظى بشعبیة كبیرة بین سكان مدینة  :المسجد
یعطي تعریفًا آخر للمساجد بأبعاده المتواضعة مقارنة بالمساجد الكبیرة. إنھ مكان دیني وعام وشعبي، وأصبح  .،  الرحمن

 .مركزًا روحیاً واجتماعیًا
الفضاء المركزي للمسجد ھو قاعة الصلاة، المغطاة بقبة ذات ثمانیة جوانب كل جانب یحمل ثلاث نوافذ مرتبة في مثلث  

بعد عملیة الترمیم تمت إضافة مساحات جدیدة   .وتبرز من الخارج في القاع وفي إطار المحراب، بزخارف خزفیة فارسیة
الموجو في  التي تتضمن الضریح  الرئیسیة  قاعھ الصلات  التي تطل علي  الرجال  قاعة صلاة  بالطابق الأول تتمثل في 

   الطابق الأرضي، قاعة صلاة النساء

یقع مدخل الضریح تحت المئذنة، فوق ما تبقى من المقبرة القدیمة للطلبة. باب بإطار  
إلى مدخل المرقد. الباب  قوس دائري من الحجر یفتح إلى ردھة حیث یوجد قبر مدمج ثم  

الثاني، بعتبة من الحجر، یفتح على ردھة صغیرة تتوسطھا سقف من الألواح الخشبیة  
والجذوع، محاطة بثلاث فتحات: إلى الیمین اثنان من الخلوات (غرف الاعتكاف) وإلى  
الیسار، مدخل الضریح (المرقد) بقوس دائري من الطف النقش والدرجات من الرخام  

مرسوم  والفسیفسا مقطوعة)  (قطع  متقاطعة  بنقوش  المنحوت  الخشب  من  الباب  ء. 
باللونین الأخضر والأبیض. فوق المدخل الداخلي، یتم وضع لوحة نقشیة من الفسیفساء  

 .الأزرق والأبیض 
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المئذنة المربعة مغطاة ببلاط خزفي: على كل وجھ، ثلاثة تجاویف بین الأقواس المدببة. وفقاً لتصمیم بسیط كان  : لمئذنةا

الوصول إلیھا من  یمكن رؤیتھ سابقاً في سیدي عبد الرحمن، كانت المئذنة بالكامل مطلیة. مرتفعة عن الضریح، یمكن  
تحتوي قاعة الصلاة التي تبلغ مساحتھا   .خلال فتحة على شكل قوس مدبب وسُلّم دوار یؤدي إلى باب مدخل خشبي منقوش

مترًا مربعاً على ثلاث بلاطات وممرین یستندان إلى ثماني أعمدة ملتویة من الطف. الجدران مبیضة ومثقوبة   70حوالي  
 .بأربعة نوافذ وعدة منافذ

                                                    
القبة تغطي قاعة الضریح (ضریح سیدي عبد الرحمن)، وھي على قاعدة مثمنة الأضلاع. في الخارج، القبة مقسمة    : القبة

بانتظام بفواصل بارزة للأضلاع التي تتلاقى جمیعھا في قمة القبة وتقسمھا إلى ثمانیة أجزاء أو ثمانیة أضلاع. ترتكز القبة  
مجة في الجدران. الفراغ الناتج عن الأشكال الوسیطة بین الشكل المربع  مباشرة على المنصة، والجدران، والأعمدة المد

بأربع مثلثات كرویة القبة، یتم ملؤه  لقاعدة  المثمن  نافذة موزعة   .للقاعة والشكل  القبة مخترقة بأربع وعشرین  للتنویر، 
نحو التالي: نافذتان وقبوات على نفس  بالتساوي على جمیع أضلاع القبة. كل ضلع یحتوي على ثلاث نوافذ مرتبة على ال

 .الارتفاع والثالثة تقع بین النافذتین السابقتین ومرفوع

²   
المحراب ھو عبارة عن محراب یوجھ الصلاة. یتمیز بقوس مفتوح على شكل حدوة حصان مكسور ومزین  :المحراب

  : خزفي. إنھ من النوع الشائع في الجزائر ویحتوي علىببلاط 
قاعدة المحراب على شكل نصف دائري مغطاة ببلاط خزفي یشكل في الارتفاع محرابًا نصف أسطواني  :الجزء الداخلي 

ھذا   الكورنیش.  المحراب ویرتكز مباشرة على  قبو یغطي  العلوي یأخذ شكل  الجزء  القبو  ینتھي في الأعلى بكورنیش. 
 .یحتوي على ثمانیة أضلاع بدون زخرفة
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یأخذ الإطار من قوسھ المفتوح، مكسور عند أربعة مراكز ویرتكز على عمودین، الزاویة بدون أي زخرفة وكذلك :الإطار
 .الحافة المستطیلة. السجل الأفقي یحتوي على ثلاث فتحات مكونة من مشربیات مثقوبة

                    
إمام الضریح ھي بناء مكون من طابقین على شكل تراس.    -: دار الوكیل  )إمام الضریح   - دار الوكیل   (الضیافةببیت  

المدخل ھو باب خشبي منخفض، بإطار من الحجر الرملي على شكل قوس دائري، یفتح على سقیفة تؤدي إلى الفناء المحاط 
 .بمعارض على ثلاثة جوانب

         
الغرفة الشمالیة تفتح بواسطة باب بصفیحتین، وتوجد نیشة معمقة عمیاء على یمین الباب؛ والجدار الخارجي مثقب    الغرف:

بثلاث نوافذ بأقواس معدلة. الغرفة الغربیة تفتح بباب بصفیحتین محاط بنافذتین، والجدار مثقب بـ "قبو" وشرفة (شمسیة).  
عدل) والحمام، بسقف مقبب، حیث تبقى بعض من تدفئة الماء والمرجل  القاعة الجنوب غربیة تحتوي على المطبخ (الم

 .(بورما). المراحیض الموجودة في الزاویة الشمالیة محتواة في مساحة صغیرة ومزودة بباب وشباك یطل على الخارج
یسمح بالوصول إلى سكن في الدور الأرضي المرتفع وإلى السطح المحاط بسور والمنزاح المتصل، في الخلف، مع شرفة  

 .صغیرة تطل على المرصاد (برج)

                      
الثلاث معارض مكونة من قوسین یرتكزان على أعمدة ذات رؤوس من الحجر الرملي، تحیط بغرفتین شمالاً   المعارض:

 ً  .وغرباً بالإضافة إلى المطبخ (الخیامة) والحمام الذي یقع جنوب غربیا

             
 الشیخ سیدي منصور:  ضریح

على الجناح الشمالي الشرقي یتم إنشاء قبر بنمط معماري محلي (الموریسك الجدید). تم بناء ھذا القبر لإعادة دفن الشیخ  
. باب خشبي منحوت مزین بثلاثة ألواح من الخزف ومتوج بھناء یمنح الدخول  1845سیدي منصور بعد نقل رفاتھ في عام  

لأضلاع ومفتوحة مزودة بنافذة مشرشرة؛ بالإضافة إلى النعش الذي یحتوي على  إلى الداخل. القاعة المغطاة بقبة متعددة ا
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جثة الشیخ المتوفى، یتم تضمین عدة أقراص في الجدران. في الخارج، وعلى یمین القبر، تقع خیمة الوكیل. وعلى یسار  
 .القبر، توجد أیضًا خیمة الوكیل

أمام قبر سیدي منصور، باب دخول بسیط محاط بنافورة مزینة ببلاط خزفي وبقایا قبة، یفتح على أكبر مساحة جنائزیة  
)  1850في المعلمة محاطة بسور طویل. حدیقة، تقع على یسار الباب الرئیسي، تحتوي على قبر الباي أحمد من قسنطینة ( 

ة، تتفرق العدید من المقابر، بعضھا یعود إلى الفترة العثمانیة؛  وقبور أخرى لشخصیات بارزة أخرى. على طول المقبر
والبعض الآخر ینتمي إلى المفتین والشخصیات المعاصرة الشھیرة؛ وأخیرًا، قبر بقبة مزینة بالخزف الأزرق مخصص 

 .القدیمللسیدة زینب. في الخلف، یوجد سلم یؤدي إلى باب الخروج الغربي وبالقرب من جدار المسجد یوجد البئر 

      
 ح: ضالوكیل سیدي وا ضریح

  
 
 
 

 

 

 
 

 سیدي فلیح:   الشیخ ضریح
 
 
 
 
 
 
 

 الشیخ ولي دادا:  ضریح
 

 

 

 

 
 

 :  الدعمعناصر 
وفقاً لبالو، «الأعمدة التي تدعم الأروقة في المساجد والمساكن في شمال إفریقیا تأتي كلھا من إیطالیا؛ زخارفھا   :الأعمدة

بناءً على طلب، دائماً للتصدیر. في الواقع، لا   وتیجانھا ذات طابع إیطالي، على الرغم من أننا نجد أحیاناً الھلال منحوتاً 

المرقد   وكیل  وادة،  محمد  سي  شیدتھا  التي  البنایات  آخر  إحدى 
  1166ومھندس المجموعة الكاملة للمعبد. تعود بالأرجح إلى عام  

  9م، وھو عام وفاة الوكیل. تتكون من معبد صغیر (  1753ھـ /  
متراً) مغطى بقبة مفتوحة بھا أربع فتحات للضوء ومزین بشكل  

ن الشرائح الصخریة فوق أرضیة  قمرة. داخل المعبد، تبرز قبرة م
تغطیة   ویتم  عمیاء  بأقنیة  الجدران  تتزین  خارجیاً،  ببلاط.  مغطاة 
القاعدة ببلاطات الفسیفساء. في الأمام، یتم إقامة ممر مسلح یتمتع  

 .بمیحراب، وفي المنخفض یتم ربط ساحة بالمعبد بواسطة سلم
على الجناح الجنوبي الغربي من الضریح، تقود باباً إلى فضاء في  

متر مربع محاط بجدران؛ تم حفر بعض    288التربة یبلغ حوالي  
المعروفة   القبة  وأشھرھا  فیھ،  رجل  القبور  فلیح،  سیدي  قبة  باسم 

صالح من القرن السابع عشر. ھذا الضریح ھو بناء مكعب بسیط  
مغطى بقبة مفتوحة مزینة بنقوش جمیلة ومزخرفة بأربعة أبراج في  
الزوایا. في الأصل كان الضریح یقع في منطقة المارین، ولم نتمكن  

 .من تأكید تاریخ النقل

فوق ھذا المساحة یقع قبر یتمیز بالنمط المعماري المحلي (الموریسك   
أثناء إعادة دفن الشیخ ولي    1864الجدید). تم بناء ھذا القبر في عام  

رفاتھ. الباب الخشبي یفتح في إطار حجري بشكل قوس،  دادا، بعد نقل  
فوقھ شریط من البلاط الخزفي مع فوقھ عتبة من بلاطات خضراء.  
القبة متعددة الأضلاع ومجوفة مزینة بثمانیة مشربیات بزجاج ملون.  
بالنعش   الزرقاء تحیط  بالجیر والقاعدة  الجدران مغطاة  الداخل،  في 

 .القبر، تقع خیمة الوكیل الخشبي. في الخارج، وعلى یمین

 




 17

 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2ISBN  (معتمد ومصنف دوليًا)

10 - 12 أكتوبر 2024م

7 - 9  ربيع الآخر 1446هـ

 .«نعرف أعمدة عربیة إلا تلك الموجودة في مبنى سیدي عبد الرحمن؛ ھي الأعمدة الوحیدة التي نحتھا الفنانون المسلمون
مثل معظم مساجد الجزائر، فإن ضریح سیدي عبد الرحمن مزود بأعمدة تدعم القبة المركزیة وتزین القاعة. وھي عبارة  
عن ثمانیة مجموعات من ثلاثة أعمدة مدمجة في جدران قاعة الصلاة. أعمدة أخرى تزین أیضاً المحراب والمئذنة. تتكون  

 .)07شكل  من ثلاثة أجزاء: القاعدة، الساق، والتیجان (ال
 
 
 
 
 
 
 

 .ھي قواعد مثمنة الأضلاع تتسع عند ملامستھا للأرض دون أن تفقد شكلھا القاعدة:
ھذه السواقي تكون إما أسطوانیة (المئذنة) أو مثمنة الأضلاع. الأخیرة تحتفظ بھذا الشكل في جزئھا السفلي وتتحول    الساق:

 .إلى متعرجة وتتداخل وتتقوس في جزئھا العلوي
التیجان في ضریح سیدي عبد الرحمن ھي الأكثر تمیزاً في الفن المغاربي المعروف عند الحرفیین السعدیین. في    التیجان:

حیدة التي تشھد على وجود ھذه القاعة حتى قبل الفترة التركیة، بھذه الطریقة في الجزائر. ھذه    الواقع، ھي العناصر الو
التیجان تتكون من جزئین متراكبین: الجزء الأسطواني المخروطي المغلف بأربع أوراق ملساء مفصولة بشق وتتجھ نھایاتھا  

متواز العلوي  والجزء  العلویة،  الأربعة  الزوایا  عند  الأعلى  متراكبةنحو  أجزاء  ثلاثة  من  المكون  المستطیلات  ھذه   .ي 
لتیجان التي تزین الأعمدة عند التیجان مصنوعة من الرخام أو الحجر الجیري الأصفر (التوفة). یصف جورج ماركیھ ا

مدخل قاعة سیدي عبد الرحمن قائلاً: «الكتلة مقسمة إلى جزئین، جزء أسطواني محاط بتشابك مزدوج ینحني عند القمم 
 مثل تیجان الأقنثة، وجزء علوي متوازي المستطیلات مزین بنخلة ذات فصین وزھرة مدببة 

  :لأقواس
 :في مسجد سیدي عبد الرحمن، ھناك عدة أنواع من الأقواس، منھا نوعان شائعان جداً 

 . (القوس المتجاوز المكسور) في قوس فتحة المحراب و تحت المئذنة  لأقواس ذات شكل حدوة الحصان المكسورةا
 الموجودة (في) الخارج من المئذنة الأقواس ذات شكل المقبض السلة

بالضریح 3 المجودة  العربیة)  الكتابیة (باللغة  الجزائر من أبرز  : النقوش  الثعالبي في  الرحمن  یعد ضریح سیدي عبد 
تبرز العلاقة المتینة بین الخط العربي والھندسة المعماریة. یزین الضریح بنقوش قرآنیة وأدعیة المعالم الإسلامیة التي  

و غطاء الضریح القماشي. تمثل   إسلامیة على جدرانھ وعلى شواھد القبور الموجودة في أسفل الجدران وعلى الأرضیة 
 ھذه النقوش جزءاً لا یتجزأ من الدیكور الداخلي للضریح، مما یضفي علیھ طابعاً قدسیاً وجمالیاً خاصاً. 

تعد النقوش جزءًا لا یتجزأ من الدیكور النقشي للضریح في المجمع  : سیدي عبد الرحمن الثعالبي   ضریحالنقوش في غرفة  
الدیني لسیدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر. ھذه النقوش لیست مجرد زینة بل تحمل قیمة تاریخیة وفنیة عمیقة. وفقًا  
لدوقالي، فإن ھذه النقوش كلھا أصلیة وتعتبر نماذج فریدة لا توجد في أي مكان آخر، مما یعزز من أھمیة ھذا الموقع  
قاموا  الذین  للحرفیین  الفنیة  البراعة  وتبرز  الجزائر،  المجتمع الإسلامي في  ثقافة وتاریخ  تعكس  النقوش  التاریخي. ھذه 

 بإنشائھا. 

                  

       
 غطاء الضریح القماشي

 
 
 

على   یحتوي  حیث  الضریح،  تزیین  في  المھمة  العناصر  من  القماشي  الضریح  غطاء  یعد 
الفاتحة   سورتي  الغطاء  ھذا  یشمل  صوفي.  بأسلوب  مكتوبة  قرآنیة  وسور  بآیات  تطریزات 
والإخلاص، والمعوذتین، وآیة الكرسي، مما یضیف بعداً روحیاً وقوة دینیة لحمایة الضریح  
للخط   العمیق  التقدیر  یعكس  بالدقة والجمالیة، مما  الغطاء  الكتابات على ھذا  تتمیز  وتقدیسھ. 

 العربي في الزخرفة الإسلامیة.
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 لوح رخام في جدران غرفة الضریح 
سم، ویحتوي على سبعة    38سم وعرضھ    46یوجد لوح رخامي آخر مدمج في جدران غرفة الضریح، یبلغ ارتفاعھ  

بارتفاع حرف   عام    5سطور  في  انتھت  التي  الضریح  بناء  أعمال  نھایة  یخلد  اللوح  ھذا  (  1142سم.    1730ھجري 
للمكان، حیث یذكر الزوار بجھود البناء  میلادي). وجود ھذا   وروحانیاً  تاریخیاً  اللوح داخل غرفة الضریح یضیف بعداً 

والتطویر التي مرت بھا ھذه البنیة التاریخیة. ھذه النقوش تعكس التعاون والتفاني في إتمام المشاریع الدینیة، وتبرز الأھمیة  
جد والمباني الدینیة. النقوش على لوح الرخام داخل غرفة الضریح تعطي  الكبیرة التي كانت تولیھا المجتمعات القدیمة للمسا

 دلالة على إتمام البناء وتاریخھ، مما یعزز الإحساس بالكمال والاكتمال. 

                                    
 : النقوش والألواح الرخامیةأھمیة 

تاریخاً عریقاً وتقالید فنیة ودینیة متجذرة. فھي لا تظُھر فقط مھارة الخطاطین تعكس ھذه النقوش والألواح الرخامیة الغنیة 
والنقاشین، بل تعكس أیضاً ارتباط المجتمع بتاریخھم الدیني والثقافي. ھذه العناصر الزخرفیة تساھم في تحویل الضریح  

حیاً   لتاریخ وفنون الإسلام في الجزائر. النقوش  والمجمع الدیني إلى أكثر من مجرد مكان للعبادة؛ إنھا تجعل منھ متحفاً 
بالتراث   والإعجاب  بالفخر  الإحساس  یعزز  مما  الزخرفي،  العمل  إتقان  في  والتفاني  الإسلامي  للفن  العمیق  الفھم  تظُھر 

 الإسلامي.
 النقوش القرآنیة والأدعیة

أجواء روحانیة ھادئة تعكس عمق الإیمان تتوزع النقوش القرآنیة والأدعیة بشكل متناسق على جدران الضریح، مما یخلق  
الإسلامي. تبرز ھذه النقوش بوضوح بفضل استخدام الخط الكوفي المغربي، الذي یتمیز بحروفھ المتقنة وأسلوبھ الفرید.  

 وتحتوي ھذه النقوش على آیات من القرآن الكریم وأدعیة دینیة تدعو للرحمة والمغفرة للمدفونین في الضریح. 
 النقوش على شواھد القبور 

    
تنتشر شواھد القبور الرخامیة في أنحاء الضریح، وتحمل معظمھا نقوشاً تذكاریة تخلد أسماء وشخصیات وعائلات مھمة  
دفنت في ھذا المكان. تعتبر ھذه النقوش توثیقاً تاریخیاً لشخصیات بارزة في المجتمع الإسلامي الجزائري. ومن بین ھذه  

 الرحمن الثعالبي نفسھ، الذي یعد من أعلام الفكر والدین في الجزائر. الشخصیات سیدي عبد 

                         
 النقوش في المقابر الثلاثة
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تحوي المقابر الثلاثة في الضریح نقوشاً ممیزة على شواھد القبور، تتضمن آیات قرآنیة وأدعیة بالإضافة إلى تفاصیل حول  
المدفونة. تبرز ھذه النقوش باستخدام الخط الفارسي، الذي یتمیز بأناقتھ وتفاصیلھ الدقیقة. وتعتبر ھذه النقوش  الشخصیات 

 جزءاً من التراث الثقافي والفني للضریح. 

 
 أنواع النقوش من حیث الأسلوب 

والحروف البیضاء. ھذا التباین بین اللونین تظھر النقوش المغربیة على البلاط الخزفي ذو الخلفیة الزرقاء  : النوع المغربي 
یعطي النقوش بروزًا واضحًا ویجعلھا تبرز بشكل جمیل على الجدران. ھذا الأسلوب یجمع بین البساطة والأناقة، ویعكس  

ظ على الألوان التقالید الفنیة المغربیة العریقة. البلاط الخزفي المستخدم یتمیز بدقة التنفیذ وجودة المواد، مما یساعد في الحفا
الحرفیة  یعكس  مما  الدقیقة،  وتفاصیلھا  الزاھیة  بألوانھا  المغربیة  النقوش  تبرز  العصور.  مر  على  والنصوص بوضوح 

 العالیة للفنانین المسلمین في تلك الحقبة. 
الفارسي  إطارات متعرجة  : النوع  عدیدة وعادة ما تكون مؤطرة في لوحات ذات  فھي  الفارسي،  النوع  النقوش من  أما 

بإتقان.   والنباتیة  الھندسیة  الزخارف  تسُتخدم  حیث  واضحة،  فارسیة  تأثیرات  یظھر  النقوش  من  النوع  ھذا  الأطراف. 
نقوش. ھذه الزخارف الھندسیة تعكس البراعة  الإطارات المتعرجة تضیف لمسة من التعقید والجمال إلى التصمیم العام لل

في استخدام الریاضیات والھندسة في الفنون الزخرفیة، مما یبرز التأثیر الثقافي والتبادل الفني بین الحضارات الإسلامیة. 
 داخل العالم الإسلامي.  النقوش الفارسیة تظُھر تنوعاً في الأنماط الزخرفیة وتفرداً في التصمیم یعكس التنوع الثقافي

 أنواع النقوش من حیث النصوص
تشتمل ھذه النقوش على آیات قرآنیة، عبارات تقویة، أو أحادیث نبویة. ھذه النصوص تعكس  : النقوش القرآنیة والدینیة

الجانب الروحاني والدیني للمكان، وتضفي علیھ ھالة من القدسیة والھدوء. استخدام النصوص الدینیة في الزخرفة یعكس 
وظیفة تعلیمیة  أھمیة الدین في حیاة المجتمع وتاریخھ. ھذه النقوش لا تعبر فقط عن الجوا نب الجمالیة، بل تؤدي أیضاً 

وتذكیریة، حیث توجھ المسلمین نحو التعالیم الدینیة والقیم الأخلاقیة. النقوش القرآنیة تزین الجدران بشكل جمیل وتذكّر  
 الزائرین بالأھمیة الروحیة للمكان. 

توجد نقوش تذكاریة تذكر تاریخ بدایة ونھایة بناء المسجد. ھذه النقوش ذات قیمة تاریخیة كبیرة، حیث  : النقوش التذكاریة
قد تمت في عام  النصب  بناء  النقوش یذكر أن آخر أعمال  الدیني. أحد ھذه  المجمع  بناء  توثق لحظات مھمة في تاریخ 

معلومات دقیقة عن الفترة الزمنیة التي تم فیھا إتمام  تحت إشراف الوكیل سیدي عودة والباشا عبدي، مما یوفر لنا  1730
البناء، مما یعزز   إتمام  التي ساھمت في  البارزة  التاریخیة وتوثق الأسماء والأدوار  النقوش تسجل الأحداث  ھذه  البناء. 

لى تاریخ بناء المجمع والأشخاص الارتباط بالتاریخ المحلي والإسلامي. النقوش التذكاریة تعطي الزوار نظرة عمیقة ع
 الذین ساھموا في إنشائھ. 

 ألواح الرخام
سم، یحتوي على ستة   40سم وعرضھ    45ھذا اللوح الرخامي، الذي یبلغ ارتفاعھ  : لوح رخام فوق باب مدخل القاعة

ھجري. وجود  1108سم. یخلد ھذا اللوح بدایة أعمال بناء المسجد التي بدأت في عام  5سطور بارتفاع حرف یصل إلى 
رھم بتاریخ ھذا المعلم ھذا اللوح فوق باب المدخل یضیف لمسة من الجلال والأھمیة للمكان، حیث یرحب بالزوار ویذك 

الدیني. ھذه الألواح تساھم في توجیھ الزوار وتأكید الطابع التاریخي للمكان، مما یعزز تجربة الزائر ویعمق فھمھ للتاریخ  
یعزز الإحساس بالارتباط  الثقافي والدیني. النقوش على ألواح الرخام تعطي دلالة على بدایة إنشاء المجمع وتاریخیتھ، مما  

 بالماضي. 
تجسد النقوش والألواح الرخامیة في المجمع الدیني لسیدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العلاقة العمیقة بین الخط العربي  
والعمارة الإسلامیة. فھي لیست مجرد زخارف تزیینیة، بل ھي تعبیر عن الھویة الدینیة والثقافیة للمجتمع. من خلال دراسة  

یمكننا أن نفھم بشكل أفضل تاریخ وتطور الفن الإسلامي في المنطقة، وكذلك نقدر الجمال والدقة في استخدام ھذه النقوش، 
في  المسلمین  الفنانین  براعة  فقط  لیس  تبرز  النقوش  ھذه  الإسلامیة.  العمارة  في  جمالي ووظیفي  كعنصر  العربي  الخط 

قافیة التي شكلت ھذه الأعمال الفنیة على مر العصور. تعتبر النقوش  الزخرفة، بل أیضاً الالتزام العمیق بالقیم الدینیة والث 
على كیفیة استخدام الفن الإسلامي لتعزیز الروحانیة رائعاً  والجمال   في المجمع الدیني لسیدي عبد الرحمن الثعالبي مثالاً 

 .في العمارة مما  یجعلھا جزءا لا یتجزأ  من التراث الثقافي و الدیني للجزائر
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 '' تحلیل النتائج والتوصیات '':  الفصل الخامس
 : النتائج 1

 :تأثیر اللغة العربیة على التصمیم المعماري
الخط العربي یلعب دورًا مركزیًا في تصمیم المجمع الدیني سیدي عبد الرحمن الثعالبي، حیث   :الرمزیة والجمالیة

النصوص القرآنیة والأدعیة لا تقتصر على تزیین المساحات، بل  یُستخدم لتعزیز الطابع الروحي والجمالي للمعمار. 
تساھم في إضفاء طابع قدسي وعمیق على المبنى. الأشكال المختلفة من النقوش (مثل النقوش المغربیة والفارسیة) تعكس  

 .تنوع تأثیرات الخط العربي، مما یبرز القدرة على دمج الجمال الفني مع القیم الدینیة
یظھر التناغم بین الخط العربي والعناصر المعماریة مثل الأعمدة والأقواس بوضوح.  :التناغم بین الخط والعمارة

التداخل بین ھذه العناصر یعزز من الوحدة البصریة والتعبیریة للمكان، مما یسھم في خلق بیئة تعكس الروحانیة  
 .والأصالة الثقافیة

 :دور الھندسة في تعزیز اللغة العربیة
الھندسة المعماریة تستخدم كوسیلة للتعبیر عن القیم الثقافیة والدینیة من خلال دمج النصوص  :الھندسة كوسیلة تعبیر

العربیة في التصمیمات المعماریة. ھذه النصوص لا تقتصر على كونھا زخارف بل تعُبر عن المعتقدات والتقالید الثقافیة  
تاریخیة التي تحملھا، مما یساھم في تعزیز الھویة  للمجتمع. النقوش والألواح الرخامیة تعزز من الرسائل الروحیة وال 

 .الثقافیة واللغویة للمكان
العناصر المعماریة مثل التیجان والأقواس تعُزز من أھمیة النصوص  :التفاعل بین النصوص والعناصر المعماریة

یخلق تجربة متكاملة تنعكس فیھا القیم الجمالیة  العربیة، حیث یتم تصمیمھا بشكل یتكامل مع النقوش الكتابیة، مما 
 .والدینیة

 التوصیات 
 :مقترحات للحفاظ على التراث المعماري واللغوي 2

 :ترمیم وحمایة النقوش 
استخدام تقنیات حدیثة ومتطورة لترمیم النقوش والألواح الرخامیة، بما في ذلك الأصباغ والحمایة   :التقنیات الحدیثة

 .الكیمیائیة، للحفاظ على التفاصیل الدقیقة والحد من التآكل الناتج عن العوامل البیئیة
التعاون مع خبراء في مجال الترمیم والحفاظ على التراث لضمان جودة العمل وتجنب التأثیرات   :الاستعانة بالخبراء

 .السلبیة على النقوش الأصلیة 
 :التوثیق والرقمنة

تطویر قاعدة بیانات رقمیة تحتوي على صور ونصوص ووصف دقیق للنقوش والعناصر   :إنشاء قاعدة بیانات
 .المعماریة، مما یسھم في توثیق المعلومات وحمایتھا من الضیاع

إدخال تكنولوجیا الواقع المعزز لتمكین الزوار والباحثین من التفاعل مع النقوش والعناصر   :استخدام الواقع المعزز
 .المعماریة بطرق جدیدة ومبتكرة

 :توصیات لمزید من الأبحاث حول العلاقة بین اللغة العربیة والھندسة المعماریة في المواقع التاریخیة
 :إجراء دراسات تحلیلیة

إجراء دراسات میدانیة معمقة لتحلیل كیفیة تأثیر الخط العربي على عناصر معماریة محددة، مثل   :البحث المیداني 
 .لتحدید طرق تكاملھ مع التصمیمات المعماریة المختلفةالأسقف والقباب، 
دراسة تاریخ تطور الخط العربي في العمارة الإسلامیة عبر العصور المختلفة لتقدیم رؤى أعمق  :التحلیل التاریخي 

 .حول تأثیرات الخط العربي على تصامیم المعماریة المختلفة
 :تشجیع الدراسات المقارنة

مقارنة تأثیر الخط العربي في التصمیم المعماري بین مواقع تاریخیة مختلفة داخل العالم الإسلامي   :التحلیل المقارن
 .لتحدید الفروقات والاختلافات الثقافیة التي تظھر في استخدام الخط العربي

تشجیع الدراسات التي تدمج بین الفنون البصریة والتاریخ المعماري واللغة العربیة لدراسة   :دراسات متعددة التخصصات
 .تأثیراتھا المتبادلة

 الخاتمة
تؤكد النتائج الرئیسیة التي توصلنا إلیھا على العلاقة الوثیقة بین الخط العربي والتصمیم المعماري في المجمع الدیني  

التأثیر الثقافي  سیدي عبد الرحمن الثعالبي. تظھر النقوش العربیة وكیفیة تكاملھا مع العناصر المعماریة الأخرى عمق 
والدیني الذي یقدمھ الخط العربي في العمارة. یعتبر الحفاظ على ھذا التراث الثقافي واللغوي أمرًا ضروریًا لضمان 

استمراریة الجمال الفني والروحاني للأماكن التاریخیة. من خلال تطبیق التوصیات المقدمة، یمكن تعزیز فھمنا للعلاقة 
 .رة الإسلامیة، وضمان استمراریة ھذا التراث للأجیال القادمةبین اللغة العربیة والعما
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